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ABSTRACT
This study traces the profound structural transformation in the con-

temporary geopolitical order, examining the shift from a model of open 
globalization grounded in comprehensive interdependence to a model of 
selective economics,” in which global flows are re-engineered according 
to national security imperatives and geostrategic competition. The study 

ملخص :

المعاصر،  الجيوبوليتيك  في منظومة  العميق  الــبنــيــوي  التحول  الــدراســة  هــذه  تــرصــد 

إلى  الشامل  المتبادل  الاعتماد  على  القائمة  المفتوحة  العولمة  نموذج  من  الانتقال   
ً
متتبعاً

ــعــاد فــيــه هــنــدســة الــتــدفــقــات العالمية وفـــق اعــتــبــارات 
ُ
نــمــوذج »الاقــتــصــاد الانــتــقــائــي« الـــذي تُ

ــقــدم الـــدراســـة مــقــاربــة تحليلية-تفسيرية مقارنة 
ُ
الأمـــن الــقــومــي والــتــنــافــس الجــيــوســيــا�سي، وتُ

تستند إلى ثلاثة مستويات نظرية متداخلة: الجيوبوليتيك الكلاسيكي المرتكز على الحتمية 

 
ً
الجغرافية، والجيوبوليتيك الشبكي الذي يُُعلي من قيمة الترابط على حساب المجال، وصولاً

إلى الجيوبوليتيك اللوجستي الذي يُُحوّّل البنية التحتية إلى سلاح إستراتيجي لإدارة التدفقات 

وتوجيهها.

الكلمات المفتاحية:  جيوبوليتيك الممرات، الجيوبوليتيك اللوجستي، تفكك العولمة، 

سلاسل الإمداد، الاقتصاد الانتقائي.
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advances a comparative analytical–interpretive framework based on three 
interrelated theoretical levels: classical geopolitics, rooted in geographical 
determinism; network geopolitics, which privileges connectivity over ter-
ritory; and logistical geopolitics, which reconceptualizes infrastructure as 
a strategic instrument for managing and directing flows. 

KEYWORDS: Corridor Geopolitics, Logistical Geopolitics, Global-
ization Fragmentation, Supply Chains, Selective Economics.

المقدمة:

الــدلالــة، حيث لا تكفي الثنائيات  بــالــغ  تــــاريخي  الــــدولي المعاصر على مـــفترق  الــنــظــام  يقف 

الــتــقــلــيــديــة—«عــولــمــة« في مــواجــهــة »انـــكـــفـــاء«، أو »تــــعــــاون« في مــواجــهــة »صــــــراع« لاستــيــعــاب 

الــتــحــولات الــمتــســارعــة التي تعيد رســم خــرائــط الــقــوة والثروة والــنــفــوذ على المستوى الــعــالمي، 

التبادل  حــريــة  على  القائمة  الــلــيبرالــيــة  العولمة  لنموذج  الأيديولوجية  الهيمنة  مــن  عــقــود  فبعد 

وتعميق الاعــتــمــاد الــمــتــبــادل، وجــد هــذا الــنــمــوذج نفسه أمـــام ضــغــوط وجــوديــة متراكـــمـــة: الأزمــة 

فت 
ّ
التي كلّ المالية العالمية عــام 2008، واضطرابات سلاســل الإمــداد إبــان جائحة كوفيد-19 

الاقتصاد العالمي ما يزيد على 4 تريليونات دولار وفق تقديرات البنك الدولي، والحرب الروسية 

على أوكرانيا، والتنافس الأمريكي-الصيني.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول أحد أعمق التحولات البنيوية في النظام الــدولي 

ل في انتقال الجيوبوليتيك من منطق المجال إلى منطق التدفقات.
ّ
المعاصر، والمتمثّ

إشكالية الدراسة:

ــعــيــد الــمــمــرات الاقــتــصــاديــة الــعــابــرة 
ُ
تنــــبني الـــدراســـة على إشكــالــيــة مــركــزيــة مــفــادهــا: كــيــف تُ

للأقاليم إنتاج الجغرافيا السياسية للاقتصاد العالمي في ظل انتقال النظام الــدولي من منطق 

شبكات  داخـــل  التدفقات  إدارة  على  القائم  الانتقائي  الاقــتــصــاد  منطق  إلى  المفتوحة  العولمة 

تكتلية؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية المحورية جملة من التساؤلات الفرعية:

- الجيوبوليتيك 	 إلــى  الكلاسيكي  الجيوبوليتيك  من  التحول  ر 
ّ
تؤط التي  النظرية  الركائز  ما 

اللوجستي القائم على إدارة التدفقات؟

-  لإعادة توزيع القوة بين التكتلات الجيو-	
ً
ل الممرات الاقتصادية الكبرى أداة

ّ
كيف تشك

اقتصادية؟

- الــدول الصغيرة الواقعة على هــذه الممرات في تشكيل مــوازيــن القوى الإقليمية 	 ما دور 
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والدولية؟

- مــا المــخــاطــر الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والبيئية الــتــي تواجهها هــذه الــمــمــرات، وكــيــف تــؤثــر في 	

فاعليتها الإستراتيجية؟

- ما سيناريوهات مستقبل النظام الدولي في ضوء صعود »الاقتصاد الانتقائي الشبكي«؟	

فرضية الدراسة:

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية جامعة مفادها:

النظام  في  القوة  البنية الحاكمة لإعــادة توزيع  ــل في جوهرها 
ّ
ــشكّ

ُ
تُ الممرات الاقتصادية  أن 

حوّّل الجيوبوليتيك من منطق السيطرة على المجــال الجــغــرافي إلى منطق 
ُ
الــدولي المعاصر؛ إذ تُ

 متعدد الشبكات تتنافس فيه 
ً
 دولياً

ً
 اقتصادياً

ً
نتج بذلك نظاماً

ُ
التحكم الانتقائي في التدفقات، وتُ

 من السيطرة المباشرة على الأرا�ضي 
ً
التكتلات الكبرى على تصميم الاتصال العالمي وإدارته بدلاً

والموارد.

منهجية الدراسة:

بة متعددة المستويات:
ّ

تعتمد الدراسة على مقاربة منهجية مركّ

	1- ــنــــيــــوي فــي  ــبــ ــهـــم وتـــفـــســـيـــر الــــتــــحــــول الــ ــفـ ــيـــري: يُــــســــتــــخــــدم لـ ــتـــفـــسـ ــيـــلـــي-الـ ــلـ ــتـــحـ ــنـــهـــج الـ الـــمـ

الجيوبوليتيك من منطق المجال إلى منطق التدفقات(.

	2- المدخل المقارن: يُعتمد في تحليل أربعة نماذج وفق معايير مقارنة منتظمة تشمل: 

ق.
ّ
الأهداف الإستراتيجية، والحجم المالي الموث

	3- ــــراءة الـــبـــيـــانـــات  ـــقـ ــفـــي: يُـــســـتـــخـــدم لــــدعــــم الـــتـــحـــلـــيـــل الـــنـــوعـــي بــ ــكـــمـــي-الـــوصـ الـــمـــدخـــل الـ

الإحصائية المتاحة المتعلقة بأحجام الاستثمار والتجارة والنقل عبر كل ممر.

	4- الممرات  هــذه  مستقبل  لاســتــقــراء  الختامية  المرحلة  فــي  يُطبق  الاســتــشــرافــي:  المنهج 

في ضــوء صعود  الــدولــي  الجيو-اقتصادي  النظام  بديلة لمسارات  ورســم سيناريوهات 

الاقتصاد الانتقائي وتصاعد التكتلات الدولية.
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المحور الأول

الجيوبوليتيك الكلاسيكية كمرحلة تأسيسية لجيوبوليتيك الممرات: من حتمية 

المجال إلى منطق التدفقات

ل تطور الجيوبوليتيك من صيغته الكلاسيكية إلى صيغته المعاصرة أحد أهم التحولات 
ّ
يمثّ

المعرفية التي أعادت تعريف العلاقة بين الجغرافيا والقوة في النظام الدولي. فقد تأسّّس الفكر 

الجيوبوليتيكي الكلاسيكي على افتراض حتمية المجال الجغرافي بوصفه المحدد الرئيس لسلوك 

الدول، حيث ارتبطت القوة بالسيطرة على الأرض والموارد والمواقع الإستراتيجية.

	1- الجيوبوليتيك  تــبــلــورت  افية:  الجغر الحتمية  ومنطق  الكلاسيكية  الجيوبوليتيك 

المجال  أن  مفادها  جوهرية  فرضية  مــن   
ً
انطلاقا  ،

ً
تأسيسيا  

ً
معرفيا  

ً
نسقا بوصفها  الكلاسيكية 

دة لسلوكها الإستراتيجي، وقد جسّد   لحركة الدول، بل هو بنية محدِّ
ً
 محايدا

ً
الجغرافي ليس إطارا

هالفورد ماكندر هذا التصوّر من خلال أطروحته حول »قلب الأرض«، التي أعادت تعريف مركز 

ألفريد ماهان  قــدّم  المقابل،  وفــي  الكتلة الأوراســيــة،  الثقل الجيوسيا�سي كونه يتموضع داخــل 

ل 
ّ
تمث لديه  البحرية  الممرات  السيطرة على  فــإن  للقوة،  البحري  البعد  ز على 

ّ
يرك  

ً
لا  مكمِّ

ً
تصورا

البنية العميقة للتفوّق الإستراتيجي.)1(

	2- افيا الديناميكية: تفكك الثبات المكاني وإعادة  افيا الصلبة إلى الجغر من الجغر

الجغرافيا  بــدأت  العالمي،  الرأسمالي  النظام  عرفها  التي  البنيوية  التحولات  مع  الفضاء:  إنتاج 

 لتتحول إلى فضاء ديناميكي مفتوح يُعاد إنتاجه عبر شبكات 
ً
تفقد طابعها بوصفها معطىً ثابتا

الإنتاج والتبادل والتدفقات العابرة للحدود. في هذا السياق، يقدّم ديفيد هارفي مفهوم »ضغط 

الزمان والمكان« بوصفه آلية مركزية لفهم منطق الرأسمالية المتقدمة، ويتكامل هذا التحول 

مع تحليل مانويل كاستلز الــذي يُعيد تعريف السلطة داخــل »مجتمع الشبكات«، حيث تنتقل 
القوة إلى »فضاءات التدفقات«.)2(

	3- الــجــيــوبــولــيــتــيــك الــلــوجــســتــي وبــــــروز مــنــطــق الـــتـــدفـــقـــات: نــحــو إعــــــادة تــعــريــف الــقــوة 

ــحــــدود، تــحــوّلــت  فـــي الــنــظــام الــشــبــكــي: فـــي ظـــل تـــســـارع الــعــولــمــة وتــفــكــك ســـاســـل الإنــــتــــاج عــبــر الــ

اللوجستيات إلــى بنية إستراتيجية مركزية في إعــادة إنتاج القوة داخــل النظام الــدولــي، وفــي هذا 

 لـــ«الــســيــاســة الــلــوجــســتــيــة«، حــيــث تـــرى أن سلاسل 
ً
 عميقا

ً
الــســيــاق، تــطــرح ديــبــورا كــويــن تــصــورا

(1) Halford J. Mackinder, “The Geographical Pivot of History,” The Geographical 
Journal 23, no. 4 (1904), pp. 437–421 .
(2) David Harvey, the Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of 
Cultural Change (Oxford: Blackwell, 1989), pp. 259–240 .
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ل فضاءات للسلطة بقدر ما هي أدوات اقتصادية. ومن منظور أعمق، يتقاطع هذا 
ّ
الإمــداد تمث

التحليل مع مفهوم »القوة البنيوية« الذي صاغته سوزان سترينج.)1(

	4- مـــن الــســيــطــرة إلـــى الـــتـــرابـــط: الــمــمــرات كــمــرحــلــة مــتــقــدمــة فـــي إعـــــادة تــشــكــيــل الــقــوة 

ل الانتقال إلى جيوبوليتيك الممرات ذروة التحول البنيوي. يطرح ريتشارد بالدوين 
ّ
العالمية: يمث

حيث   ،)unbundling( الإنــتــاج«  ســاســل  »تفكيك  مرحلة  بوصفها  الحديثة  للعولمة   
ً
تــصــورا

لــم تــعــد العمليات الإنــتــاجــيــة مــتــمــركــزة داخـــل حـــدود الــدولــة بــل مــوزعــة عــبــر فــضــاءات جغرافية 

 ليس فقط في نقل السلع، بل في 
ً
 حاسما

ً
متعددة، مما يجعل من الممرات الاقتصادية عنصرا

تنظيم عملية الإنتاج ذاتها.)2(

المحور الثاني

 الممرات الاقتصادية كأدوات جيو-إستراتيجية

إعادة تشكيل خرائط التجارة العالمية وصعود النماذج التنافسية

يُُشير صعود الممرات الاقتصادية إلى تحول بنيوي عميق في طبيعة النظام الدولي، فلم تعد 

التحتية  البنية  يُُعاد تشكيلها عبر شبكات   مرنة 
ً
أداةً ثابت، بل أصبحت  إطــار  الجغرافيا مجرد 

ــــدود. وفــهــم هــــذه الـــمـــمـــرات يــســتــلــزم استـــيـــعـــاب نــقــاط قـــوتهـــا وضــعــفــهــا،  ــ والــتــدفــقــات الـــعـــابـــرة للحـ

 إستراتيجية لا يمكن 
ً
والمخاطر التي تواجهها، ودور الدول الصغيرة الواقعة عليها بوصفها عقداً

إغفالها.)3(

أولا: مبادرة الحزام والطريق بوصفها منظومة ممرات عابرة للقارات وإعادة توزيع مركز 

الثقل الجيو-اقتصادي العالمي

ل مــبــادرة الحـــزام والطريق التي أطلقها الــرئيــس الــصــيني �شي جين بينغ عــام 2013 أحد 
ّ
تمثّ

بوصفها مشروع  ليــس  والعشرين،  الحـــادي  القرن  في   
ً
الجيو-إستراتيجية طموحاً المشاريع  أكثر 

بنــيــة تحتية فــحــســب، بــل بوصفها إعــــادة هــنــدســة شــامــلــة لخــرائــط الــتــدفــقــات العالمية وإعـــادة 
تعريف لمفهوم القوة في النظام الدولي.)4(

(1) Deborah Cowen, the Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014), pp. 3–28.
(2)  Richard Baldwin, the Great Convergence: Information Technology and the New 
Globalization (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), pp. 5–12.

)))  عمر عبد اللطيف عبد الله، الاقتصاد الجيوسيا�سي: نظريات وتطبيقات في عصر العولمة المجزأة )بيروت: 
الدار العربية للعلوم ناشرون، 2020(، ص 115-112.

)))  إبراهيم خليل العاني، مبادرة الحزام والطريق: الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية )بغداد: بيت 
الحكمة، 2021(، ص 44-42.
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المصدر:
https://th.bing.com/th/id/OIP.NsJlaBNv5iNWrznKd1VC9A-

HaDt?w=291&h=175&c=7&r=0&o=7&dpr=1.3&pid=1.7&rm=3
	1- ر الاستثمارات المُعلنة بما يتجاوز تريليون  قدَّ

ُ
البيانات الإحصائية والحجم الاقتصادي: ت

ــل مـــا يــزيــد عــلــى 40% مـــن الــنــاتــج المحلي 
ّ
دولار أمــريــكــي مـــوزعـــة عــلــى أكــثــر مـــن 140 دولــــة تــمــث

ذة نحو 838 مليار دولار خلال الفترة 2013- الإجمالي العالمي، وبلغت الاستثمارات المُنفَّ

شير دراسة البنك الدولي 
ُ
2023 وفق .AEI China Global Investment Tracker وت

الــدول  لــدى  تــتــراوح بين 1.1% و%2.2  الــتــجــارة بنسبة  إلــى إمكانية تقليص تكاليف   )2019(

تــرفــع دخــل 7.6 مليون شخص مــن الفقر المدقع إذا اقترنت بإصلاحات  الــمــشــاركــة، وقــد 
شاملة)1(

	2- نقاط القوة الإستراتيجية

أ ص تكاليف 	-
ّ
افية: ربط ثلاث قارات ضمن شبكة واحدة مترابطة، يُقل الشمولية الجغر

النقل البري الأورا�سي بنسبة قد تصل إلى 30% مقارنة بالشحن البحري.

ب ن مناطق غرب الصين من الانخراط في شبكات 	-
ّ

مك
ُ
أثر التنمية في المناطق الداخلية: ت

ص الفجوة التنموية الداخلية الصينية.
ّ
التجارة الدولية، مما يُقل

(1)  World Bank, Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport 
Corridors (Washington, D.C.: World Bank Group, 2019), pp. 3-5; AEI China Global 
Investment Tracker, “China Global Investment Tracker 2013-2023,” American Enterprise 
Institute, accessed 2024, https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/. 
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ج التحتية 	- البنية  في  بنك الاستثمار  الصيني عبر  التمويل  ر 
ّ
يُوف التنموية:  الديبلوماسية 

 لــلــدول الــنــامــيــة الــتــي تــعــانــي مــن نــقــص الــتــمــويــل فــي مــجــال البنية 
ً
الآســيــويــة )AIIB( بــديــا

التحتية.)1(

	3- بنيوية: فمصيدة  انتقادات جوهرية وتحديات  المبادرة  تواجه  نقاط الضعف والمخاطر: 

الديون تتجلى في حالات سريلانكا وزامبيا وباكستان؛ والهشاشة الجيوسياسية جراء مرور 

 عن التحديات البيئية 
ً
الممرات عبر مناطق متوترة؛ فضلا

ــا تـــقـــاريـــر الـــمـــنـــظـــمـــات الــبــيــئــيــة  ــهـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي رصـــدتـ

الـــدولـــيـــة مـــن مـــقـــاومـــة اجــتــمــاعــيــة مــحــلــيــة بــســبــب الــتــهــجــيــر 

القسري واستيراد العمالة الصينية على حساب التوظيف 
المحلي.)2(

	4- دور الدول الصغيرة على مسار المبادرة

لا يمكن فهم الجغرافيا السياسية للمبادرة دون استيعاب دور الدول الصغيرة والمتوسطة 

 
ً
ل منفذاً

ّ
شكّ

ُ
 إستراتيجية لا يمكن تجاوزها، فكازاخستان تُ

ً
الواقعة على مساراتها بوصفها عقداً

باكستان فليست  أمــا  احتياطيات طاقة حيوية،  تمتلك  الوسطى  آسيا   لا غنى عنه، ودول 
ً
بــريــاً

مجرد ممر بل شريك إستراتــيجي تتشابك فيه معادلة الأمن مع الاقتصاد، وفي المحيط الهندي، 
 محورية.)3(

ً
ل سريلانكا وجيبوتي وإثيوبيا نقاطاً

ّ
تمثّ

 للمرونة الجيو-
ً
)Trans-C aspian Corridor( بوصفه نموذجاً ثانيا: الممر الأوسط 

إستراتيجية وتفكيك الاحتكار الجغرافي في أوراسيا

 بكازاخستان وبحر قزوين 
ً
ل الممر الأوســط، الرابط بين الــصين وآسيا الوسطى مــروراً

ّ
يمثّ

 في بنية الاتــصــال الأورا�سي، ويكتسب أهميته 
ً
 عميقاً

ً
 إلى أوروبـــا، تــحــولاً

ً
والــقــوقــاز وتركيا وصـــولاً

المتصاعدة من كونه استجابة مباشرة للبيئة الجيوسياسية المتغيرة عقب العقوبات الغربية 
على موسكو إثر الحرب في أوكرانيا.)4(

)))  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ممرات التجارة الدولية وأثرها في التوازنات الإقليمية )الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022(، ص 20-18.

)))  إبراهيم خليل العاني، مبادرة الحزام والطريق: الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية )بغداد: بيت 
الحكمة، 2021(، ص 70-67.

)))  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ممرات التجارة الدولية وأثرها في التوازنات الإقليمية )الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022(، ص 38-35.

)))  عامر هاشم السعدون، »تنافس القوى الــكبرى على ممرات أوراســيــا: الأبعاد الاستراتيجية لمبادرة الحــزام 
والطريق والممر الأوسط،« المجلة العراقية للعلوم السياسية، المجلد 18، العدد 2 )2023(، ص 52-50.

ل الممر الأوسط، الرابط 
ّ
يمثّ

بين الصين وآسيا الوسطى 

 بكازاخستان وبحر قزوين 
ً
مروراً

 إلى 
ً
والقوقاز وتركيا وصولاً

 في بنية 
ً
 عميقاً

ً
أوروبا، تحولاً

الاتصال الأوراسي
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ :المصدر

960px-Middle_Corridor_Route.svg.png/ab/Middle_Corridor_Route.svg
	1- الحجم  في  نوعية  الأوســط طفرة  الممر  شهد  والنمو الاقتصادي:  البيانات الإحصائية 

التجاري؛ إذ ارتفع حجم الحاويات المارة عبره من نحو TEU 11,000 عام 2020 إلى أكثر 

التعاون  يــتــجــاوز 140% وفــق إحــصــائــيــات منظمة  TEU عــام 2022، بنمو  مــن 27,000 

شير تقارير البنك الآسيوي للتنمية إلى أن تحديث هذا 
ُ
الاقتصادي لدول بحر قزوين، وت

ر بنحو 18-22 مليار دولار.)1( قدَّ
ُ
الممر بالكامل يتطلب استثمارات ت

	2- ــبــرز الــمــمــر الأوســــط بــامــتــيــاز الــــدور المــحــوري  ور الــــدول الــصــغــيــرة كعقد إســتــراتــيــجــيــة: يُ
للدول الصغيرة في تشكيل المعادلات الجيوسياسية:)2(

أ إلــى »عــقــدة أوراســـيـــة« رئيسة تستضيف 	- كــازاخــســتــان: تتحول مــن دولـــة محاطة بالبر 

 عــبــر رســـــوم الـــعـــبـــور وجـــذب 
ً
الــمــيــنــاء الـــجـــاف الـــرئـــيـــ�ســـي فـــي خــــورغــــوس، تــســتــفــيــد مـــالـــيـــا

.
ً
ر عوائدها بأكثر من مليار دولار سنويا قدَّ

ُ
الاستثمارات اللوجستية، وت

ب ـــف مــوقــعــهــا عــلــى بــحــر الـــخـــزر لــتــعــزيــز دورهـــــا كــمــركــز إقــلــيــمــي للطاقة 	-
ّ
ـــوظ

ُ
أذربـــيـــجـــان: ت

 لـــدول الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي تقليص الاعــتــمــاد على 
ً
 إســتــراتــيــجــيــا

ً
والــنــقــل، وبــاتــت شــريــكــا

البنية التحتية الروسية.
(1)  Asian Development Bank, CAREC Corridor Performance Measurement and 
Monitoring Framework (Manila: ADB, 2022), pp. 14-18.

)))  عامر هاشم السعدون، »تنافس القوى الــكبرى على ممرات أوراســيــا: الأبعاد الاستراتيجية لمبادرة الحــزام 
والطريق والممر الأوسط،«) المجلة العراقية للعلوم السياسية، المجلد 18، العدد 2،2023(، ص 60-58.
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ج ل حلقة الوصل الأرضية البالغة الأهمية بين بحر الخزر والبحر الأسود. 	-
ّ
شك

ُ
جورجيا: ت

عدّ ميناء باتومي وخط السكك الحديدية باكو-تبلي�سي-قارص ركائز حيوية.
ُ
وت

د  كــبــوابــة مـــزدوجـــة تـــربـــط الــمــمــر الأوســـــط بــــأوروبــــا والــبــحــر الأبــيــض 	-
ً
تــركــيــا: تــلــعــب دورا

المتوسط، وتستثمر هذا الدور لتعزيز مكانتها التفاوضية مع الناتو والاتحاد الأوروبي 

وروسيا والصين في آنٍ واحد.

	3- نقاط القوة والضعف والمخاطر: 

أ  للطريق الشمالي عبر روسيا ويُعزز استقلالية 	-
ً
اقعيا  و

ً
نقاط القوة: يُقدّم الممر بديلا

 لــتــنــويــع مــصــادر 
ً
ـــي مـــســـارا ــ اقــعــة عــلــيــه، كــمــا يُــفــتــح أمــــام الاتـــحـــاد الأوروبـ الــــدول الــو

الطاقة والسلع خارج نطاق السيطرة الروسية.)1(

ب نقاط الضعف: القصور في البنية التحتية لا يزال عقبة رئيسية، فيما تتباين معايير 	-
الجمارك والأنظمة القانونية بين دوله مما يُطيل وقت العبور ويرفع تكاليفه.)2(

ج الــتــحــديــات البيئية: يــواجــه بــحــر الــخــزر أزمـــة بيئية مــزمــنــة تشمل انــخــفــاض مستوى 	-
المياه وتلوث النفط، مما يُهدد الملاحة البحرية على المدى البعيد.)3( 

تموضع  لإعـــادة   
ً
أداةً بوصفه   )CPEC( الصيني-الباكستاني  الاقــتــصــادي  الممر  ثالثا: 

ل الممر الاقتصادي 
ّ
القوة الصينية وكسر معضلة الاختناق البحري في المحيط الهندي: يمثّ

مبادرة  بنية  في  كثافة  الجــيــو-إستراتــيــجــيــة  المشاريع  أكثر  أحــد   )CPEC( الصيني-الباكستاني 

الحــزام والطريق، فهو يربط إقليم شينجيانغ بميناء جــوادر الباكستاني على بحر العرب، مما 
 إلى الممرات البحرية الدولية دون المرور عبر مضيق ملقا.)4(

ً
 مباشراً

ً
يُُتيح لبكين منفذاً

(1)  Raffaello Pantucci, “The Middle Corridor: A New Silk Road?” RUSI Journal 168, 
no. 1 (2023), pp. 44-48.
(2)  Gulnara Ziyaeva, “Central Asia and the Trans-Caspian Route,” Central Asian Survey 
41, no. 3 (2022), pp. 350-353.

)))  »ملف: الممرات الاقتصادية والأمن الإقليمي،« مجلة شؤون الأوسط، العدد 172 )بيروت: مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، 2023(، ص 14-12.

)))  مثنى ناصر الزيدي، »الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني: قراءة في الأبعاد الجيوسياسية والتداعيات 
الإقليمية،« )مجلة السياسة الدولية، العدد 223 )2021(، ص 93-90.
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المصدر:
 https://th.bing.com/th/id/OIP.It2ez2_kPHtk2m1lmwBGY-

wHaD2?w=331&h=180&c=7&r=0&o=7&dpr=1.3&pid=1.7&rm=3
أ ر إجمالي الاستثمارات بنحو 62 مليار دولار 	- البيانات الإحصائية والحجم الاقتصادي: يُقدَّ

أمريكي، ويُختزل الممر المسافة التي تقطعها البضائع الصينية من نحو 12,000 كيلومتر 
ص مدة الشحن 

ّ
 عبر جوادر(، بما يُقل

ً
 وبحرا

ً
)عبر مضيق ملقا( إلى نحو 2,900 كيلومتر )برا

)1(.
ً
 إلى ما بين 10-15 يوما

ً
من 45-55 يوما

ب نـــقـــاط الاخـــتـــنـــاق الــبــحــريــة والـــمـــمـــرات الإســتــراتــيــجــيــة الـــبـــديـــلـــة: يــكــتــســب CPEC أهــمــيــة 	-
استثنائية من زاوية مبدأ الممرات الإستراتيجية البديلة لمناطق الاختناق البحرية. فمضيق 
ملقا يُعدّ أحد أضيق البؤر الاختناقية في النظام التجاري العالمي؛ إذ تمر عبره ما بين 80-

90% من واردات الصين النفطية وجزء كبير من صادراتها، وقد وصف المحللون الصينيون 
إمكانية  لبناء  فــي جــوهــره إستراتيجية   CPEC مــلــقــا«، مما يجعل  بـ«معضلة  الــظــاهــرة  هــذه 

الوصول المتعددة المسارات.)2(
ج دور باكستان: بين الفرصة والتحديات	-

- نقاط القوة: التحول من دولة هامشية في سلاسل القيمة العالمية إلى عقدة رابطة بين 	
آسيا الوسطى وجنوب آسيا والخليج العربي.)3(

- ديــون هائل تجاه الصين، كما 	 باكستان تحت ضغط  باتت  نقاط الضعف والمــخــاطــر: 

(1)  Adnan Sami Malik, “CPEC: An Economic Corridor with Geopolitical Implications,” 
Journal of Strategic Studies 40, no. 1-2 (2020), pp.112-118.
(2)  Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming 
Conflicts and the Battle Against Fate (New York: Random House, 2012), pp. 185-190.
(3)  Adnan Sami Malik, “CPEC: An Economic Corridor with Geopolitical Implications,” 
Journal of Strategic Studies 40, no. 1-2 (2020), pp. 118-122.
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)1(.
ً
 مستمرا

ً
 أمنيا

ً
ل التمرد في بلوشستان والهجمات على العمال الصينيين تهديدا

ّ
يشك

- الإنــســان حالات 	 المحلية: رصــدت منظمات حقوق  والبيئية  الاضطرابات الاجتماعية 

تهجير قسري للمجتمعات الصيادة المحيطة بميناء جوادر وتقييد وصولها إلى الشاطئ، 
 عن مخاوف من أضرار بيئية بيئة بحر العرب.)2( 

ً
فضلا

ــل الكتل 
ّ
 عــن تــشكّ

ً
رابــعــا: ممر الــهــنــد-الــشــرق الأوســــط-أوروبــــا )IMEC( بوصفه تــعــبيراً

التنافسية ومكافحة الهيمنة الشبكية

علن عن ممر IMEC في أيلول 2023 خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بمشاركة 
ُ
أُ

ـــي والمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــارات والأردن  الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــهــنــد والاتـــحـــاد الأوروبــ

ــل هـــذا الــمــمــر أول مــبــادرة إستراتــيــجــيــة مــشتركــة ذات طــابــع بنــيــوي تهـــدف إلى 
ّ
و)إســـرائـــيـــل(، ويُُــمــثّ

موازنة الهيمنة الشبكية الصينية.)3(

                                        

 

المصدر: 
https://th.bing.com/th/id/OIP.dRbRMD5MJKqOWtu9-ta6y-

gHaEV?w=303&h=180&c=7&r=0&o=7&dpr=1.3&pid=1.7&rm=3

)))  مثنى ناصر الزيدي، »الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني: قراءة في الأبعاد الجيوسياسية والتداعيات 
الإقليمية،« مجلة السياسة الدولية، العدد 223 )2021(: 97-95.

(2)  UNCTAD, Review of Maritime Transport 2023 (Geneva: United Nations, 2023), pp. 
42-46.
(3)  Jeffrey Stacey, “The India-Middle East-Europe Corridor,” Survival 66, no. 1 (2024), 
pp. 79-85.
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أ ص مدة عبور البضائع بين الهند 	-
ّ
شير التقديرات إلى أن الممر قد يُقل

ُ
البيانات الإحصائية: ت

 بالطريق البحري عبر قناة السويس، وقد أعلنت دول 
ً
وأوروبــا بنسبة تصل إلى 40% مقارنة

المشاركة عزمها ضخ استثمارات تتجاوز 20 مليار يورو في المرحلة الأولى.)1(

ب -	 
ً
IMEC دورا فــي  الـــدول الصغيرة المشاركة  تكتسب   :IMEC فــي مسار  الـــدول الصغيرة  دور 

)2(:
ً
محوريا

-  من خلال ميناء جبل علي—أحد أكبر 	
ً
 حيويا

ً
الإمــارات العربية المتحدة: تحتل موقعا

.
ً
الموانئ في العالم بطاقة تجاوزت 22 مليون TEU سنويا

- الحكومة 	 وتعمل  المتوسط،  بالبحر  الخليج  لربط  عنه  غنى  لا   
ً
بريا  

ً
ممرا ل 

ّ
يُشك الأردن: 

الأردنية على تطوير خط السكك الحديدية الوطني.

- الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة: عــبــر مــيــنــاء جـــدة ومــنــطــقــة نــيــوم وشــبــكــة ســكــك الــحــديــد 	

 يربط الممر بالبنية التحتية الخليجية الأوسع.
ً
 رئيسيا

ً
صبح المملكة محورا

ُ
السعودية، ت

ج نقاط القوة والضعف والمخاطر الأمنية	-

- نقاط القوة: يُجسّد IMEC أول تحالف إستراتيجي يجمع الغرب والهند والخليج في 	

 تحتية رقمية لنقل البيانات وشبكات الطاقة 
ً
ر الممر بنية

ّ
إطار بنيوي واحد، كما يُوف

الكهربائية النظيفة.)3(

- المــخــاطــر الأمــنــيــة وأهــمــيــة الــمــمــرات الــبــديــلــة: يُــبــرز IMEC ضـــرورة التعامل مــع نقاط 	

الاختناق البحرية الإقليمية كمضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، مما يُجسّد 
مبدأ الممرات الإستراتيجية بوصفها آلية لإدارة أزمات مناطق العبور البحرية.)4( 

وإعــادة  الأبــعــاد  ثلاثية   لوجستية 
ً
عقدةً المتوسط بوصفه  الأبيض  البحر  خامسا: ممر 

اقتصاد العالمي تموضع أوروبا في الجيو

ما  الأبــعــاد تمر عبره   متعدد 
ً
المتوسط فــضــاءًً جــيــو-استراتــيــجــيــاً الأبــيــض  البحر  ل ممر 

ّ
يمثّ

(1)  Jeffrey Stacey, “The India-Middle East-Europe Corridor,” Survival 66, no. 1 (2024), 
pp. 86-90.
(2)  Jeffrey Stacey, “The India-Middle East-Europe Corridor,” Survival 66, no. 1 (2024): 
90-94; Jean-Paul Rodrigue, The Geography of Transport Systems, 5th ed. (New York: 
Routledge, 2020), pp. 218-224.
(3)  Robert D. Blackwill and Jennifer M. Harris, War by Other Means: Geoeconomics 
and Statecraft (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), pp. 112-118.

)))  »ملف: الممرات الاقتصادية والأمن الإقليمي،« مجلة شؤون الأوسط، العدد 172 )بيروت: مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، 2023(، ص 25-22.
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الجيو-اقتصادي،  التنافس  ومــن منظور  العالميةإ  البحرية  التجارة  إجــمــالي  يزيد على 20% من 

ل المتوسط نقطة التقاء بين مشاريع كبرى: الــصين تــسعى إلى توسيع نفوذها عبر الموانئ 
ّ
يُُشكّ

الجنوبية، بينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على مركزيته التجارية، في حين تلعب تركيا 
 متزايد الأهمية كحلقة وصل لوجستية.)1(

ً
دوراً

ـــدرّّ على مصر مــا يزيد على 8-9 مليارات دولار 
ُ
تُ والجــديــر بالذكر أن قناة السويس وحــدهــا 

 مــن رســوم الــعــبــور، مما يُُجسّّد الـــدور الــذي تلعبه الـــدول الــصــغيرة والمتوسطة بوصفها 
ً
سنوياً

 حــيــويــة لا يمكن الاســتــغــنــاء عنهــــا. كــمــا تعكس الهجـــمـــات الــمــتــكــررة على الشحــــن في البحر 
ً
عــقــداً

الأحمر منذ عام 2023 مدى الهشاشة الكامنة في هذه المنظومة البحرية، وضرورة بناء ممرات 

برية بديلة ومتكاملة.)2( 

          

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/ :المصدر
d8/Mediterranean_Sea_political_map-en.svg/1920px-Mediterranean_

Sea_political_map-en.svg.png?_=20260212215701

(1)  Jean-Paul Rodrigue, the Geography of Transport Systems, 5th ed. (New York: 
Routledge, 2020), pp. 95-102.
(2)  UNCTAD, Review of Maritime Transport 2023 (Geneva: United Nations, 2023), pp. 
58 62.
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المحور الثالث 

 الاستشراف الجيو-اقتصادي للممرات 

سيناريوهات إعادة التكتل وتحول النظام الدولي نحو الاقتصاد الانتقائي

	1- سيناريو تفكك العولمة وإعادة تشكيل الشبكات: لم يعد الحديث عن »تفكك العولمة« 

فــي نمط اشتغاله من  تــحــوّل  إلــى  بــقــدر مــا يشير   للنظام العالمي الليبرالي 
ً
 كــامــا

ً
انــهــيــارا يعني 

 مـــن منطق 
ً
»الــعــولــمــة الــمــفــتــوحــة« إلــــى »الــعــولــمــة الــمــفــلــتــرة«. هــــذا الــتــحــول يــعــكــس انـــتـــقـــالا

ب«، حيث تتداخل اعتبارات الأمن 
ّ

الكفاءة الاقتصادية إلى منطق »الأمن الاقتصادي المرك

القومي، وسلامة سلاسل التوريد، والاعتماد المتبادل الانتقائي.

في هـــذا الــســيــاق، تــتــحــول الــمــمــرات الاقــتــصــاديــة مــن مــجــرد أدوات لــوجــستــيــة إلى »مفاصل 

إعادة هيكلة الشبكات العالمية«، فالدول لم تعد تسعى فقط إلى تقليل تكاليف النقل أو زيادة 

سرعة التدفقات، بل إلى تقليل المخاطر الإستراتيجية المرتبطة بالاعتماد على عقد جغرافية أو 

سياسية غير موثوقة. ومن هنا، نشهد صعود ما يمكن تسميته بـ«إعادة توزيع المخاطر الجيو-

ــــادة تــركــيبهــا ضــمــن نــمــاذج أكثر مــرونــة  اقــتــصــاديــة«، حــيــث يــتــم تفكيك الــشــبكــات الــمــركــزيــة وإعـ

وتجزئة.

يتجلى ذلك في ظواهر مثل »إع�ـادة التموضع الصناعي” )Relocation( و«إعــادة التوطين 

 إلى فضاءات أكثر 
ً
القريب” )Nearshoring(، حيث يتم نقل الإنتاج من مناطق بعيدة جغرافياً

 في خلق »جغرافيا جديدة للإنتاج«، 
ً
 محورياً

ً
، وهنا تلعب الممرات دوراً

ً
 سياسياً

ً
 أو استقراراً

ً
قرباً

 لمواقع الإنتاج، لا مجرد وسيط بينها.
ً
بحيث تصبح خطوط النقل نفسها محدداً

الأهــم مــن ذلــك أن هــذا السيناريو يعيد تعريف مفهوم »المركز والــهــامــش«، ففي العولمة 

 لــقــدرتهــا الإنــتــاجــيــة أو الــمــالــيــة، أمــا في الــنــظــام الشبكي 
ً
ــحــدد وفــقــاً

ُ
الــكلاســيــكــيــة، كــانــت الــمــراكــز تُ

منح للعقد التي تتحكم في التدفقات، بمعنى آخر، يمكن لدولة ليست 
ُ
الجديد، فإن المركزية تُ

ــــيجي أو  قـــوة تقليدية أن تــتــحــول إلى فــاعــل مــركــزي إذا مــا نجحـــت في الــتــمــركــز داخـــل مــمــر إستراتــ

التحكم في نقطة اختناق حيوية.

 من عولمة واحــدة، حيث تتشكل 
ً
كما أن هذا التفكك الجزئي يخلق »تعدد عولمات« بــدلاً

شــبكــات مــتــوازيــة ومتنافسة، لكــل منهــا قــواعــدهــا ومــعــاييرهــا، وهــذا يقود إلى حالة مــن »التشظي 

م« للنظام الــدولي، حيث لا يختفي الترابــط العالمي، بل يُُعاد تنظيمه وفق خطوط صدع 
ّ
المنظّ

جيوسياسية.
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وعــلــيــه، فــإن الــمــمــرات الاقــتــصــاديــة في هــذا الــسيــنــاريــو ليــســت مــجــرد بنى تحتية، بــل أدوات 

لإعادة كتابة الخريطة الوظيفية للعالم، حيث تتحول الجغرافيا من ثابت مكاني إلى متغير شبكي 

ديناميكي.)1(

	2- سيناريو إعادة التكتل الجيو-اقتصادي وهندسة الممرات: يمثل هذا السيناريو انتقال 

النظام الدولي من مرحلة »التشابك المعولم« إلى مرحلة »الكتل الشبكية«، حيث تتشكل 

الــتــكــتــات لــيــس فــقــط عــلــى أســـاس الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة، بــل وفـــق اعــتــبــارات إستراتيجية 

تتعلق بالأمن، التكنولوجيا، والطاقة، وهنا، لا تعود التكتلات مجرد اتفاقيات تجارة حرة، 

الانــدمــاج والاعتماد  قــواعــد  تعريف  تعيد  »أنظمة تشغيل جيو-اقتصادية«  إلــى  تتحول  بــل 

المتبادل.

في هــذا الإطــــار، تصبح الــمــمــرات الاقــتــصــاديــة أدوات مــركــزيــة في »هــنــدســة المجـــال الحــيــوي« 

 للتكتل، 
ً
 ثابتاً

ً
 من أن تكون الجغرافيا محدداً

ً
لكل تكتل، فبدلاً

ربط  عبر  نفسها  الجغرافيا  تشكيل  لإعـــادة  الممرات  ستخدم 
ُ
تُ

فضاءات متباعدة ضمن منظومة نفوذ واحدة، وهذا ما يمكن 

ــمــة«، حيث يتم بــنــاء الــفــضــاءات  تسميته بـــ«الجــغــرافــيــا الــمُُــصــَمَّ

الإقليمية عبر خطوط النقل والطاقة والبيانات.

الـــمـــمـــرات« بوصفها  »الــتــنــافــس على  ديــنــامــيــات  هــنــا  وتبرز 

 مــن أشكــــال الـــصـــراع الـــــدولي. فــالــتــكــتلات الـــكبرى 
ً
 جـــديـــداً

ً
شـــكلاً

تـــسعى إلى بــنــاء مــمــرات بــديــلــة أو مــوازيــة لتلك التي يسيطر عــليهــا خــصــومــهــا، مــا يـــؤدي إلى ظهور 

»شبكات متنافسة« تعكس انقسام النظام الدولي، هذا التنافس لا يقتصر على البنية المادية، 

بل يمتد إلى المعايير التنظيمية، والأنظمة القانونية، وحتى البنى الرقمية المرتبطة بالممرات.

كــمــا أن هــنــدســة الــمــمــرات تتــيــح لــلــتــكــتلات إعــــادة تــوزيــع مــراكــز الــثــقــل داخــلــهــا، فــالــدول التي 

 أكبر داخل التكتل، ما يؤدي 
ً
 تفاوضياً

ً
 رئيسية في هذه الممرات تكتسب نفوذاً

ً
تستضيف عقداً

إلى إعادة ترتيب هرم القوة داخله، وبذلك، تتحول الممرات إلى أدوات لإعادة تشكيل التوازنات 

الداخلية والخارجية في آن واحد.

)بيروت: مركز دراســات  القوة والمكان  الجيوبوليتيك والاستراتــيــجــيــة: دراســة في  الحيالي،  )))  خالد مصطفى 
الوحدة العربية، 2018(، ص 136-134.

أن الممرات قد تتحول إلى 

أدوات »إقصاء جيو-اقتصادي«، 

حيث يتم استبعاد دول أو 

مناطق من الشبكات الحيوية، 

ما يؤدي إلى تهميشها 

.
ً
 واستراتيجياً

ً
اقتصادياً
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ه«، حيث  ومن منظور إستراتـــيجي، فإن هذا السيناريو يعزز من »الاعتماد المتبادل الموَجَّ

 من »الانغلاق الانتقائي«، 
ً
يتم تعميق الترابط داخل التكتل وتقليصه خارجه، وهذا يخلق نوعاً

الذي يسمح بالحفاظ على مزايا العولمة داخل الكتلة، مع تقليل التعرض للمخاطر الخارجية.

الأخــطــر في هــذا السياق هــو أن الــمــمــرات قــد تتحول إلى أدوات »إقــصــاء جيو-اقتصادي«، 

 
ً
حــيــث يــتــم استــبــعــاد دول أو مــنــاطــق مـــن الــشــبكــات الحـــيـــويـــة، مـــا يــــؤدي إلى تهــميــشــهــا اقــتــصــاديــاً

. وهــــذا يــعــيــد إنــتــاج مــنــطــق »الــمــركــز والــهــامــش« ولــكــن بصيغة جــديــدة قــائــمــة على 
ً
واستراتـــيـــجـــيـــاً

الوصول إلى الشبكات لا على الموقع الجغرافي فقط.

بالتالي، فإن إعادة التكتل عبر الممرات لا تعني فقط إعادة توزيع القوة، بل إعادة تعريف 

قواعد اللعبة الدولية، حيث تصبح القدرة على »تصميم وربط الشبكات« هي المحدد الأسا�سي 
للنفوذ.)1(

	3- الانتقائي  الاقــتــصــاد  يمثل  الــتــدفــقــات:  توجيه  وإعـــادة  الانتقائي  الاقــتــصــاد  سيناريو 

ــــواق تــعــمــل وفـــق مــنــطــق »الــكــفــاءة   فــي بــنــيــة الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، حــيــث لــم تــعــد الأسـ
ً
 نــوعــيــا

ً
تــحــولا

الــمــطــلــقــة«، بــل وفـــق منطق »الاخــتــيــار الإســتــراتــيــجــي«،و فــي هـــذا الــســيــاق، يــتــم تــوجــيــه التدفقات 

 أو استثمارات أو بيانات – بناءً على اعتبارات سياسية وأمنية، 
ً
الاقتصادية – سواء كانت سلعا

وليس فقط على أساس التكلفة والعائد.

هذا التحول يعكس صعود ما يمكن تسميته بـ«تسييس التدفقات«، حيث تصبح كل عملية 

 من معادلة إستراتيجية أوسع، فالممرات الاقتصادية لم تعد مجرد قنوات 
ً
نقل أو تبادل جزءاً

ستخدم لإعــادة توزيع القيمة وفق أولويات محددة. ويتم تفضيل مسارات 
ُ
محايدة، بل أدوات تُ

.
ً
، حتى لو كانت أقل كفاءة اقتصادياً

ً
معينة لأنها تمر عبر دول حليفة أو مستقرة سياسياً

ــــميزة النـــسبـــيـــة«، فــفــي الاقــتــصــاد  ــ كــمــا يــــؤدي هــــذا الــسيــنــاريــو إلى إعـــــادة تــعــريــف مــفــهــوم »الـ

حدد وفق 
ُ
حدد وفق عوامل الإنتاج، أما في الاقتصاد الانتقائي، فإنها تُ

ُ
الكلاسيكي، كانت الميزة تُ

تتمتع بعلاقات سياسية مستقرة وشبكات  التي  الدولة  »الموثوقية الجيوسياسية«، بمعنى أن 

تحالف قوية قد تصبح أكثر جاذبية للاستثمار من دولة تمتلك مزايا اقتصادية تقليدية.

ومــن الناحية العملية، يــؤدي هــذا إلى ظهور »خــرائــط تدفقات انتقائية«، حيث يتم إعــادة 

 عن بعض المناطق نحو أخرى. وهذا قد يخلق فجوات تنموية 
ً
توجيه التجارة والاستثمار بعيداً

جديدة، حيث تستفيد بعض الدول من إعادة توجيه التدفقات بينما تتعرض أخرى للتهميش.

(1)  Richard Baldwin, the Great Convergence: Information Technology and the New 
Globalization (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), pp. 195-202.
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كما أن هــذا السيناريو يعزز من دور الدولة في الاقتصاد، حيث تتدخل الحكــومــات بشكل 

مباشر في توجيه التدفقات من خلال سياسات صناعية، وقيود على الاستثمار، وحوافز لإعادة 

التوطين. وهذا يمثل عودة جزئية إلى منطق »الدولة التنموية«، ولكن ضمن سياق عالمي أكثر 

.
ً
تعقيداً

 
ً
الأهم من ذلك أن الاقتصاد الانتقائي يعيد تشكيل طبيعة المخاطر في النظام الدولي، فبدلاً

من المخاطر الاقتصادية التقليدية، تظهر مخاطر جديدة مرتبطة بالسياسة والجغرافيا، مثل 

العقوبات، والحروب التجارية، والانقطاعات في سلاسل التوريد، وهذا يجعل من إدارة المخاطر 

 من الإستراتيجية الاقتصادية.
ً
 أساسياً

ً
جزءاً

الــمــمــرات أدوات لإدارة هــذه المخــاطــر، حيث يتم تصميمها بطريقة  في هــذا الإطــــار، تصبح 

تقلل من التعرض لنقاط الاختناق أو المناطق غير المستقرة، وبذلك، تتحول إلى »بنى تحتية 

للمرونة الإستراتيجية«، لا مجرد وسائل للنقل.)1( 

	4- ســيــنــاريــو ســيــادة الــشــبــكــات ومستقبل الــقــوة: يمثل هـــذا الــســيــنــاريــو ذروة الــتــحــول في 

»بنية  السيطرة على  إلــى  السيطرة على الأرض  القوة من  تنتقل  المعاصر، حيث  الجيوبوليتيك 

ــقــاس قوتها بمساحتها أو مــواردهــا فــقــط، بــل بقدرتها على تصميم 
ُ
ت الــتــرابــط«، فــالــدولــة لــم تعد 

وإدارة الشبكات التي تنظم حركة التدفقات العالمية.

 للسيادة، حيث لا تقتصر 
ً
 جديداً

ً
في هذا السياق، تظهر »سيادة الشبكات« بوصفها مفهوماً

السيادة على الحدود الإقليمية، بل تمتد إلى الفضاءات التي تمر عبرها التدفقات – من ممرات 

الطاقة إلى كـــابلات البيانات، وهــذا يــعني أن السيطرة على نقطة اختناق في شبكة مــا قــد تكــون 

أكثر أهمية من السيطرة على إقليم واسع.

كما يــؤدي هــذا التحول إلى إعــادة تعريف مفهوم »الهيمنة«، ففي النظام التقليدي، كانت 

الهيمنة تــعني الــقــدرة على فــرض الإرادة بــالــقــوة، أمــا في النظام الــشــبكــي، فــإنهــا تــعني الــقــدرة على 

»تحديد قواعد الاتصال«، أي أن الفاعل المهيمن هو من يحدد كيف وأين وبأي شروط تتحرك 

التدفقات.

وتبرز هنا أهمية »العقد الإستراتيجية” )Nodes(، التي تمثل نقاط التقاء الشبكات، فهذه 

العقد تصبح مراكز للقوة، حيث يمكن من خلالها التحكم في التدفقات أو تعطيلها، وهذا يخلق 

 من »السلطة الشبكية« التي تختلف عن السلطة التقليدية.
ً
نوعاً

)))  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ممرات التجارة الدولية وأثرها في التوازنات الإقليمية )الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022(، ص 55-52.
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ــال أمــــام فـــاعـــلين جــــدد، مــثــل الــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــ كــمــا أن ســـيـــادة الــشــبكــات تــفــتــح المجـ

الكبرى، التي تمتلك القدرة على تصميم وإدارة شبكات عالمية، وهذا يؤدي إلى »تعدد مستويات 

السيادة«، حيث تتقاطع سلطة الدولة مع سلطة الفاعلين غير الحكوميين.

ومـــن الــنــاحــيــة الإستراتـــيـــجـــيـــة، فـــإن الـــصـــراع الـــــدولي في هـــذا الــســيــاق يــتــحــول إلى صــــراع على 

»هندسة الشبكات«، أي على تصميم البنية التي تحكم الترابط العالمي، وهذا يشمل ليس فقط 

 البنية الرقمية والمعيارية.
ً
البنية المادية، بل أيضاً

، حيث يتم عبره 
ً
 لكنه أكثر تــــأثيراً

ً
الأخــطــر أن هــذا الــنــوع مــن الــصــراع قــد يكــون أقــل وضــوحــاً

إعادة تشكيل النظام الدولي دون مواجهات مباشرة، فالدولة التي تنجح في فرض شبكتها كمعيار 

 طويل الأمد يصعب تحديه.
ً
عالمي تكتسب نفوذاً

بالتالي، فإن مستقبل القوة في النظام الدولي لن يُُحسم في ميادين القتال التقليدية، بل في 

لكنها شديدة  النفوذ عبر خطوط غير مرئية  رسم خرائط 
ُ
تُ الشبكي، حيث  التصميم  فــضــاءات 

التأثير.)1(

الخاتمة:

الـــكمي النقدي المضاف، عــن تحول  تكشف هــذه الــدراســة، عبر محاورها الــثلاثــة وبُُعدها 

السيطرة على  مــن منطق  الانــتــقــال  في  ل 
ّ
يتمثّ المعاصر،  الجيوبوليتيك  في طبيعة  بنــيــوي عميق 

المجال إلى منطق إدارة التدفقات، ففي حين أرست الجيوبوليتيك الكلاسيكية الأساس النظري 

التصور  هـــذا  ــك 
ّ

لــتُُــفــكّ بالعولمة  المرتبطة  الــتــحــولات  والـــقـــوة، جـــاءت  بين الأرض  الــعلاقــة  لفهم 

وتفتح المجال أمام نمط جديد من التفكير الجيو-إستراتيجي يقوم على التحكم في الحركة بدل 

احتكار المكان.

ل في: تحليل نــقــاط الــقــوة والــضــعــف لهذه 
ّ
 يتمثّ

ً
 ضــروريــاً

ً
 نــقــديــاً

ً
وقــد أضــافــت الــدراســة بُُــعــداً

الـــمـــمـــرات؛ والمخـــاطـــر الأمــنــيــة الكــامــنــة في نــقــاط الاخــتــنــاق الــبــحــريــة؛ وضـــــرورة بــنــاء مـــمـــرات بــريــة 

ر في تحديد نجاح هذه   لا يُُقّدَّ
ً
إستراتيجية بديلة؛ ودور الدول الصغيرة العقدية التي تمتلك دوراً

 عن التحديات البيئية والاجتماعية المحلية.
ً
الممرات أو إخفاقها؛ فضلاً

وفي ضــــوء ذلـــــك، تــخــلــص الــــدراســــة إلى أن الـــعـــالـــم يــتــجــه نــحــو نــمــط جـــديـــد يــمــكــن وصــفــه 

دار فيها 
ُ
عاد صياغة العولمة ضمن بنية متعددة العقد، تُ

ُ
بـ«الاقتصاد الانتقائي الشبكي«، حيث تُ

التدفقات وفق منطق التكتل والموثوقية السياسية، وتنتقل فيها مناطق العبور الإستراتيجية 

ل أبرز خصائص هذا النظام الشبكي النا�شئ في:
ّ
من هوامش الخريطة إلى قلبها. وتتمثّ

)))  عمر عبد اللطيف عبد الله، الاقتصاد الجيوسيا�سي: نظريات وتطبيقات في عصر العولمة المجزأة )بيروت: 
الدار العربية للعلوم ناشرون، 2020(، ص 175-170.
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	1 صعود التكتلات الجيو-اقتصادية بوصفها وحدات تنظيمية للتدفقات العالمية.-

	2 تــعــاظــم دور الـــمـــمـــرات الاقــتــصــاديــة كــــــأدوات لإعـــــادة تـــوزيـــع الـــقـــوة وإعــــــادة رســــم الــجــغــرافــيــا -

الاقتصادية.

	3 الـــمـــوازيـــن الإقليمية - تــشــكــيــل  الــعــقــديــة  (nodal states)فـــي  الــصــغــيــرة  الـــــدول  صــعــود دور 

والدولية.

	4 انتقال الصراع الدولي من السيطرة على الأرض إلى هندسة الشبكات وإدارة نقاط الاختناق.-

	5 دار كآليات لإدارة أزمات مناطق العبور البحرية.-
ُ
الحاجة الماسّة إلى بناء ممرات بديلة ت

	6 ضــــرورة دمـــج الــبُــعــد البيئي والاجــتــمــاعــي فــي أي إســتــراتــيــجــيــة لــلــمــمــرات تسعى إلـــى الاســتــدامــة -

طويلة الأمد.
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